التدابير الوقائية من الربا

كتاب
التدابير الوقائية من الربا
إعداد 

منصور بن محمد بن فهد الشريدة
1432/ 1433هـ
[image: image1.wmf]
المقدمة:
"إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه.
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( [آل عمران: 102].

(يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } (النساء: 1]

( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا( [الأحزاب: 70، 71].

أما بعد:"
لا شك أن موضوع الربا، وأضراره، وآثاره الخطيرة جدير بالعناية، ومما يجب على كل مسلم أن يعلم أحكامه وأنواعه ليبتعد عنه ؛ لأن من تعامل بالربا فهو محارب لله وللرسول صلّى الله عليه وسلّم.

ولأهمية هذا الموضوع جمعت لنفسي ولمن أراد من القاصرين مثلي الأدلة من الكتاب والسنة في أحكام الربا، وبيّنت أضراره، وآثاره على الفرد والمجتمع
التدابير الوقائية من الربا

الفصل التمهيدي:
لم يؤذن الله في كتابه بحرب أحد إلا أهل الربا قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ( البقرة / 278-279، وهذا كاف في بيان شناعة هذه الجريمة عند الله عز وجل. 
والناظر على مستوى الأفراد والدول يجد مدى الخراب والدمار الذي خلفه التعامل بالربا من الإفلاس والكساد والركود والعجز عن تسديد الديون وشلل الاقتصاد وارتفاع مستوى البطالة وانهيار الكثير من الشركات والمؤسسات وجعل ناتج الكدح اليومي وعرق العمل يصب في خانة تسديد الربا غير المتناهي للمرابي وإيجاد الطبقية في المجتمع من جعل الأموال الطائلة تتركز في أيدي قلة من الناس ولعل هذا شيء من صور الحرب التي توعد الله بها المتعاملين بالربا. 
وكل من يشارك في الربا من الأطراف الأساسية والوسطاء والمعينين المساعدين ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فعن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " وقال: " هم سواء " (
). وبناء عليه لا يجوز العمل في كتابة الربا ولا في تقييده وضبطه ولا في استلامه وتسليمه ولا في إيداعه ولا في حراسته وعلى وجه العموم تحرم المشاركة فيه والإعانة عليه بأي وجه من الوجوه. 
ولقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تبيان قبح هذه الكبيرة فيما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: " الربا ثلاثة وسبعون بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم " (
). 
وبقوله فيما جاء عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنهما مرفوعا: " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية "(
).
وتحريم الربا عام لم يخص بما كان بين غني وفقير كما يظنه بعض الناس بل هو عام في كل حال وشخص وكم من الأغنياء وكبار التجار قد أفلسوا بسببه والواقع يشهد بذلك وأقل ما فيه محق بركة المال وإن كان كثيرا في العدد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل"(
) ومعنى قل أي نقصان المال. 
وليس الربا كذلك مخصوصا بما إذا كانت نسبته مرتفعة أو متدنية قليلة أم كثيرة فكله حرام صاحبه يبعث من قبره يوم القيامة يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والصرع. 
ومع فحش هذه الجريمة إلا أن الله أخبر عن التوبة منها وبين كيفية ذلك فقال تعالى لأهل الربا: (فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) وهذا عين العدل. 
ويجب أن تنفر نفس المؤمن من هذه الكبيرة وأن تستشعر قبحها وحتى الذين يضعون أموالهم في البنوك الربوية اضطرارا وخوفا عليها من الضياع أو السرقة ينبغي عليهم أن يشعروا بشعور المضطر وأنهم كمن يأكل الميتة أو أشد مع استغفار الله تعالى والسعي لإيجاد البديل ما أمكن ولا يجوز لهم مطالبة البنوك بالربا بل إذا وضع لهم في حساباتهم تخلصوا منه في أي باب جائز تخلصا لا صدقة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يجوز لهم الاستفادة منه بأي نوع من الاستفادة لا بأكل ولا شرب ولا لبس ولا مركب ولامسكن ولا نفقة واجبة لزوجة أو ولد أو أب أو أم ولا في إخراج الزكاة ولا في تسديد الضرائب ولا يدفع بها ظلما عن نفسه وإنما يتخلص منها خوفا من بطش الله تعالى. 
أ ـ  تعريف الربا في اللغة:
الربا هو كل زيادة مشروطة مقدماً على رأس المال مقابل الأجل وحده، أو بمعنى آخر هو أخذ مقدار من المال يسمى فائدة Intrest على القروض

الربا في اللغة: هو الزيادة. قال الله تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ}(
).

وقال تعالى: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ}(
)، أي أكثر عدداً يقال: ”أربى فلان على فلان، إذا زاد عليه“(
).
وأصل الربا الزيادة، إما في نفس الشيء وإما مقابله كدرهم بدرهمين، ويطلق الربا على كل بيعٍ محرم أيضاً(
).

ب ـ  تعريف الربا شرعاً:

الربا في الشرع: هو الزيادة في أشياء مخصوصة.

وهو يطلق على شيئين: يطلق على ربا الفضل وربا النسيئة(
).

 (مفهوم التدابير)

المبحث الأول : مفهوم التدابير ومسوغاتها وشروطها):

قبل الخوض وتقصي الأسس التي تقوم عليها فكرة التدابير الوقائية لابد من التعرف على مفردات عنوان البحث ( التدابير الوقائية من الربا ).

المطلب الأول: معنى التدابير:

جاء في لسان العرب: ( دبر الأمر وتدبره: نظرة في عاقبته , والتدبير في الأمر من دباره أي : أوله من آخره , ويقال : إن فلانآ لو استقبل من أمره ما استدبره لهدي لوجهة أمره , أي: لو علم في بدء أمره ماعلمه في آخره لاسترشد لأمره , والتدابير : أن يتدبر الرجل أمره ويدبره أي ينظر في عواقبه)(
).

وفي مختار الصحاح: ( والتدابير في الأمر النظر إلى ماتؤول إليه عاقبته والتدبر التفكر فيه) (
).

ومن ذلك قول الله عزوجل: ( أفلا يتدبرون القرآن)محمد24 يعني( أفلا يسمعون القرأن ويعتبرون فيما أنزل الله  تعالى فيه) (
).

وقوله تعالى: ( أفلم يدبروا القول ) المؤمنون68 , أي:(ألم يتفكروا في القرآن)(
).

المطلب الثاني: معنى الوقائية:

من وقى , وقاه الله وقيا ووقاية و واقية: صانه , وفي الحديث: فوقي أحدكم وجهه النار. وقيت الشيئ أقيه إذا صنته وسترته عن الأذى , وهذا اللفظ خبر أريد به الأمر أي: ليق أحدكم وجهه النار بالطاعة والصدقة. وقوله في حديث معاذ: وتوق كرائم أموالهم أي : تجنبها ولاتأخذها في الصدقة لأنها تكرم على أصحابها وتعز , فخذ الوسط لا العالي ولا النازل.

ووقاه ما يكره ووقاه : حماه منه, وفي التنزيل: ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم) الأنسان11

والوقاء والوقاية والواقية: كل ما وقيت به شيئا , وفي التنزيل العزيز: (وما لهم من الله من واق ) الرعد 34 , أي: دافع , ووقاه الله وقاية , بالكسر, أي حفظه.
المبحث الثاني : مفهوم "الوقائية" والفرق بينها وبين الاحتياطات)
 المثل المشهور الذي يقول: الوقاية خير من العلاج هو تبسيط لمفهوم العلاقة بين الوقاية والمرض والعلاج بشكل عام. الوقاية هي طريقة لتجنب الضرر، الاعتلال والمرض في المقام الأول، وبصفة عامة لن تساعد شخص هو مريض فعلاً -مع وجود استثاءات وكما يقال درهم الوقاية خير من قنطار علاج.

والاحتياطات هو: (الاحتراز من الوقوع في منهي أو ترك مأمور عند الاشتباه) (
)، وهـو تعريف لا يؤتى من جهة الجمع والمنع؛ لأن لفظ الاحتراز يشمل العالم والعامـي، فكلاهمـا يصح منـه الاحتراز سواءً كان فعلياً أو تركياً؛ ولأن لفظتـي (المنهـي والمأمور) تشمـلان الأحـكام الشــرعية الأربعة: الحرام، والمكروه، والواجب، والمندوب، فضلاً عـن أن لفظ الاشتباه يشمل التردد في حرمة الشيء، أو كراهته، أو وجوبه، أو استحبابه(
).
المبحث الثالث :
علاقة " التدابير الوقائية من الربا بالداعية )
يقف دور الداعية في التحذير من الربا ومن طرائقه والمعاملات التي يجهلها كثير من الباعة والسوقة أصحاب المحلات , وكذلك الداعية ينقل فتاوى العلماء عن خطورة الربا وكيفية التعامل والسؤال عن الربا والتشجيع للتعاون مع البنوك الأسلامية وعلى الداعية أن ينفر الناس  من هذه الكبيرة وأن تستشعر قبحها وحتى الذين يضعون أموالهم في البنوك الربوية اضطرارا وخوفا عليها من الضياع أو السرقة ينبغي عليهم أن يشعروا بشعور المضطر وأنهم كمن يأكل الميتة أو أشد مع استغفار الله تعالى والسعي لإيجاد البديل ما أمكن ولا يجوز لهم مطالبة البنوك بالربا بل إذا وضع لهم في حساباتهم تخلصوا منه في أي باب جائز تخلصا لا صدقة فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يجوز لهم الاستفادة منه بأي نوع من الاستفادة لا بأكل ولا شرب ولا لبس ولا مركب ولامسكن ولا نفقة واجبة لزوجة أو ولد أو أب أو أم ولا في إخراج الزكاة ولا في تسديد الضرائب ولا يدفع بها ظلما عن نفسه وإنما يتخلص منها خوفا من بطش الله تعالى. 
مفهوم الربا:

المفهوم الإسلامي للفائدة الربوية :
الفائدة هي المبلغ المضاف إلى مقدار رأس المال ، وتمثل الفائدة إحدى الحالات التالية :
(عوض الزمان الفاصل ، أو ثمن التمتع بالمبلغ المقترض ، أو ربح إقراض المال ).

وأصبح للفائدة مفاهيم وخصائص مختلفة حسب العرف الفقهي والمفاهيم الاقتصادية والقانونية المتعلقة بها .
يمكن تعرف العملية الربوية كونها تمثل ( العقد الخاص بإيجار المال النقدي السائل إلى الغير ضمن مدة محددة في العقد ، مقابل الحصول على بدل إيجار عنه ) ويسمى بدل الإيجار بالفائدة الربوية ، ترتبط الفائدة الربوية وفق هذا التعريف بالقرض النقدي وهو الشائع منها ، وهناك أنواع أخرى من التعامل الربوي تتعلق (بإجراء مبادلة بين سلع متجانسة بفارق معين خارج نطاق عمليات البيع الطبيعية ) ، لذا فهناك أنواع متعددة من الربا.

· حكم الربا :

هو حــرام .
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ”أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه“(
). ونص النبي صلّى الله عليه وسلّم على تحريم الربا في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.

قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة، بناء على أصلهم في نفي القياس.

وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة.

واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة:

فقال الشافعية: العلة في الذهب، والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات، وغيرها لعدم المشاركة، والعلة في الأربعة الباقية: كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم.

ووافق مالك الشافعي في الذهب والفضة.

أما في الأربعة الباقية فقال: العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له.

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: فهو أن العلة في الذهب، والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون... وإلى كل مكيل.

ومذهب أحمد، والشافعي في القديم، وسعيد بن المسيب: أن العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة، أو مكيلة، بشرط الأمرين(
).

قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ”اتفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، بجنسه إلا مثلاً بمثل، إذ الزيادة على المثل أكل للمال بالباطل“(
).
وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب، وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه – كالذهب بالذهب، أو التمر بالتمر – أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير(
). وقال الإمام ابن قدامة – رحمه الله – في حكم الربا: ”وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع“(
).

والحاصل مما تقدم أن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة: هو مطلق الثمنية، أما الأربعة الباقية فكل ما اجتمع فيه الكيل، والوزن، والطعم من جنس واحد ففيه الربا، مثل: البر، والشعير، والذرة، والأرز، والدخن.

وأما ما انعدم فيه الكيل، والوزن، والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه وهو قول أكثر أهل العلم، مثل: القت، والنوى(
).

تعتبر الربا في الشريعة الإسلامية من المحرمات لقوله تعالى : (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (277) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278)

المبحث الثاني : مفهوم "الربا" والفرق بينها وبين البيوع)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وتحريم الربا أشد من تحريم الميسر ، وهو القمار ، لأن المرابي قد أخذ فضلا محققا من محتاج ، والمقامر قد يحصل له فضل وقد لا يحصل له فضل ؛ فالربا ظلم محقق ، لأن فيه تسليط الغني على الفقير ؛ بخلاف القمار فإنه قد يأخذ فيه الفقير من الغني ، وقد يكون المتقامران متساويين في الغنى والفقر ؛ فهو وإن كان أكلا للمال بالباطل ، وهو محرم ؛ فليس فيه من ظلم المحتاج وضرره ما في الربا ، ومعلوم أن ظلم المحتاج أعظم من ظلم غير المحتاج " انتهى .
إن الربا بقسميه, ربـا الديون وربا البيوع لا يقتصر وقوعه على معاملات الذهب والفضة والنقود كما يتوهم كثير من الناس، ربا النسيئة وربـا الفضل، ربا القروض وربا البيوع لا يقع في النقود: الذهب والفضة والنقد فقط بل يصل إلى مواد كثيرة، فالربا يجري في الذهب والفضة والنقود وفي غيرها أيضاً وقد بين عليه الصلاة والسلام عدداً من الأشياء التي يجري فيها الربا وهذه الأشياء اختارها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت شائعة في عصره.
والعلماء لهم مقولة رائعة وهي أن: التـحريم أو الإيجاب يجب في علتها لا في عينها، فلو أن النبــي عليه الصلاة والسلام قال: تجب الزكاة في القمح والشعير والزبيب والتمر، فصار هناك مائة محصول في أيامنا هذه تدر أرباحاً كبيرة جداً، فالعلماء وصلوا إلى هذه الحقيقة، تجب الزكاة في علة هذه الأصناف لا في عينها، يعني في الحمص، والعدس مثلاً، والرز فكل محصول يلتقي مع القمح والشعير والزبيب والتمر تجب فيه الزكاة فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
((عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ)) (أخرجه الستة)
البرُ هو القمح وهاء وهاء أي يقول: كل واحد من المتبايعين للآخر هاء فيعطيه ما في يده يداً بيد، يعني المقابضة في المجلس، يعني هات وهات المقابضة في مجلس واحد يداً بيد.
يعني خذ مني وأعطني، بعد قليل نكتشف معكم حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع الخطير الذي يعود نفعه على الأمة بأكملها.

((عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ))

معنى ألوانه أي أجناسه كالحنطة بالشعير، الشعير جنس والحنطة جنس إذا اختلفت ألوانه أي اختلفت أجناسه يجوز زيادة أحدهما عن الآخر ولكن يجب التقابض بالحال.

((عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ )) (
)
ينقسم الربا إلى عدة أقسام:
أنواع الربا
ربا الفضل وربا النسيئة:
*(ربا الفضل): ويكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض، كبيع درهم بدرهمين نقداً، أو بيع صاع قمح بصاعين من القمح، ونحو ذلك.

سبب التسمية: ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر، وإطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز، فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر.

*ربا النسيئة:: وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه

سبب التسمية: مأخوذ من أنسأته الدين: أخرته - لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أياً كان سبب الدين بيعاً كان أو قرضاً. وسمي ربا القرآن لأنه حرم بالقرآن الكريم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. ثم أكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة الوداع وفي أحاديث أخرى. ثم إنعقد إجماع المسلمين على تحريمه. وسمي ربا الجاهلية، لأن تعامل أهل الجاهلية بالربا لم يكن إلا به كما قال الجصاص. والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما إستقرض على ما يتراضون به، وسمي أيضاً الربا الجلي.

وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي قال: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا، فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة، وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين - ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين - إما في الجودة، وإما في السبكة، وإما في الثقل والخفة، وغير ذلك - تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر وهو عين ربا النسيئة، وهذا ذريعة قريبة جداً، فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة، وهي تسد عليهم باب المفسدة. 

المبحث الثالث :
علاقة " الربا" بالدعوة وخصائصها)
الدعوة الى الله تعني تبليغ رسالته في صورة مثلى مؤثرة تغزو العقول والقلوب، وتشد الآخرين الى الاسلام، والسلوكيات السوية الطيبة، وتجنب كل ما يخالف الدين والقيم الإنسانية·
والاضطلاع بمهمة الدعوة يقتضي ان يكون الداعية متحلياً بعدد من الصفات اهمها:
1- أن يكون قدوة حسنة للآخرين في أقواله وأفعاله، تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربه: لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة · وقوله تعالى : وإنك لعلى خلق عظيم ·
2- أن يملك الداعبة قدراً كبيراً من العلم والفقه والمعارف القديمة والمعاصرة لتوظيفها لمصلحة دعوته·
3- أن يكون قديراً دقيقاً في عرض موضوعات الدعوة وفقاً لطبيعة البيئة التي يدعو فيها، اي يوفق بين معطيات الدعوة واهتمامات المجتمع دون التفريط في ثوابتها، وهذا يقتضي قدراً كبيراً من اللباقة، وحضور البديهة·
4- أن يتجنب في طروحاته مواطن الخلاف بين الفقهاء، وخصوصاً المتعلقة بالفرعيات·
5- أن يراعي المستوى العلمي والاجتماعي للمتلقين، فأسلوب الداعية في مخاطبة الطبقة المثقفة يختلف عن أسلوبه في دعوة الاميين ومحدودي الثقافة·
وقد بيّن القرآن آليات الدعوة ووسائلها في هذه الآية الجامعة ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ، فالآية تعرض ثلاث آليات للدعوة الى سبيل الله ، وهذه الآليات هي :
1-الحكمة ·
2- الموعظة الحسنة·
3- الجدال بالتي هي أحسن·
1- والحكمة فسرها الراغب الاصفهاني بأنها: اصابة الحق بالعلم والعقل، فالحكمة تقتضي - كما يقول صاحب الظلال: النظر في احوال المخاطبين وظروفهم، والقدر الذي يبينه لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم، ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها، والطريقة التي يخاطبهم بها، والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها، فلا تستبد بالداعية الحماسة والاندفاع والغيرة، فيجاوز الحكمة في هذا كله، وفي سواه·
2- والموعظة الحسنة تعني التوجيهات التي تدخل الى القلوب برفق، وتتعمق المشاعر بلطف لا بالزجر والتأنيب في غير موجب، فالرفق في الموعظة كثيراً ما يهدي القلوب الشاردة، ويؤلف القلوب النافرة، ويأتي بخير لا يحققه الزجر والتأنيب والتوبيخ·
3- والجدل بالتي هي اأحسن يعني مخاطبة الآخرين، ومناظرتهم ارتكازاً على المنطق الحق، والعقل السديد، دون الاساءة والتشهير حتى لا تأخذ المدعوين العزة بالإثم·
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجابه مخطئاً بخطئه ، بل يخطب الناس قائلا: ما بال أناس يفعلون كذا وكذا ؟ وهذا الأسلوب النبوي في الدعوة يحقق الأهداف الآتية:
1- تنبيه المخطىء في لطف وهوادة دون جرح وتشهير، مما يدفعه الى تفادي مثل هذا الخطأ مستقبلاً·
2- تنبيه الآخرين الى حقيقة هذا الخطأ حتى لا يقعوا فيه، فالوقاية خير من العلاج·
3- تعليم المسلمين - عملياً- الاسلوب المثالي ، للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر·
والداعية مطالب بالاندماج في المجتمع، واختيار ما يراه أنسب الاساليب الدعوية لتحقيق نجاح الدعوة، ويجب في كل الأحوال ان يكون قدوة حسنة في اقواله وافعاله، وان يتعامل مع النصوص ببصيرة واعية، ويحاول ان يربط الحاضر بالماضي دون تعسف وتكلف، وان يطوع المجتمع للدين، ويرتفع بمستواه الى مستوى الدين، لا تطويع الدين للمجتمع، والهبوط بالقيم الدينية الى مستوى المجتمع·
الفصل الأول

 (أضرار الربا وطرقه)

المبحث الأول : معاملات النوازل وكيفية التعامل معها وصيانتها من الربا:
 في عصر الصحوة الإسلامية التي شملت معظم أقطار العالم الإسلامي والمطالبة بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كل المجالات وخاصة المعاملات سواء علي المستوى الرسمي أو الفردي وبصفة خاصة في مجال المعاملات المصرفية والتي أستحدثها الفكر الاقتصادي والمادي الأوربي اليهودي والتي تعتمد على أشد ما حرمه الله تعالى وهو الربا، وانتشار هذه المعاملات في عالمنا الإسلامي عبر مؤسسات مصرفية بحجة تمويل البلاد وتنميتها ، مما جعل المسلمون يتعاملون في حياتهم الاقتصادية عبر قنوات هذه المؤسسات , وفي ظل هذه الضروف أخذ بعض العلماء والباحثين المسلمين يدرسون المعاملات المصرفية دراسة دقيقة ، ويبحثون في تراثنا الإسلامي الخالد عن البديل الخالي من الربا المحرم ، وقد ساعدت هذه الدراسات والبحوث على قيام الكثير من المؤسسات الاقتصادية القائمة على أساس الشريعة الإسلامية وخاصة المصارف الإسلامية

وبالرغم من إسهام العلماء والباحثين المقدر في مجال المعاملات المصرفية ، إلا أن المؤلفات في هذا المجال قليلة ومعظمها جاء مغطيا لكل الأعمال والخدمات المصرفية في المؤلف الواحد مما يقيد الباحث بالتزام الاختصار عند تخريج العمليات المصرفية على أساس العقود الشرعية وعدم التعرض لأحكام وقواعد تلك العقود بصورة موسعة . 

المبحث الثاني : 
صيانة المجتمع في تعليمه البيوع المباحة

أن خدمات التحويل المصرفي ، وبيع وشراء العملات الأجنبية ، وتحصيل الأوراق التجارية ، وتأجير الخزائن الحديدية ، وتقديم المعلومات ، وإدارة أعمال العملاء وسداد مدفوعا تهم ، وخدمات الشيكات السياحية ، وخدمات الأوراق المالية – عدا التسليف بضمان تلك الوراق – هي خدمات جائزة شرعا لخلوها من الإقراض بالفائدة وما دامت تسير وفق القواعد الشرعية للعقود الحاكمة لتلك الخدمات . يمكن للمصارف اللاربوية – أي الإسلامية – القيام بجميع الخدمات المصرفية مع إلغاء الفائدة الربوية المحرمة ، وذلك بممارستها على أساس العقود الشرعية الصحيحة كعقود الإجارة والوكالة والوديعة والضمان والقرض والجعالة . كما يمكن للصرف – إذا كان المودع لأمواله يبتغي المنفعة بجانب تمتعه بخدمة الإيداع – أن يستثمر أموال عميله المودع عن طريق عقد المضاربة . 
غير أنه يجب أن تطبق قواعد وأحكام نلك العقود تطبيقا صحيحا ، وأن يراقب آداء المصرف – عن طريق هيئة أو جهاز للرقابة الشرعية – للاطمئنان على آن أعمال المصرف تسير وفق القواعد الشرعية المقررة .
المبحث الثالث: 
آثار المعاملات الربوية في المجتمع

1. الخلل في توزيع دخول الافراد.
2. إن الربا هو المحرك الرئيسي للتضخم (ارتفاع الاسعار) لأن الشخص عندما يأخذ قرض ربوي فان ذلك سيؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج عليه مما يدفعه إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وعند زيادة أسعار السلع والخدمات يقوم المرابي بزيادة سعر الفائدة على الأموال التي يقرضها للحفاظ على ربح دائم لا يتأثر بارتفاع الأسعار وهذه الزيادة على سعر الفائدة تسبب زيادة تكلفة على المنتج الذي يرفع الأسعار.

3.الإضرار بالفقراء والمحتاجين بمضاعفة الديون عليهم عند عجزهم عن تسديدها.

4. تعطيل المكاسب والتجارات والأعمال التي لا تنتظم حياة الناس إلا بها.

5. تكديس المال في يد طبقة معينة من أصحاب رؤوس المال.

الفصل الثاني

 (وسائل الدعاة وأساليبهم في نشر التدابير الوقائية من الربا)
الربا له أضرار أخلاقية وروحية؛ لأننا لا نجد من يتعامل بالربا إلا إنساناً منطبعاً في نفسه البخل، وضيق الصدر، وتحجر القلب، والعبودية للمال، والتكالب على المادة وما إلى ذلك من الصفات الرذيلة.

وقد أمر الرسول صلّى الله عليه وسلّم بالتراحم، والتعاطف، والتكاتف بين المسلمين فقال عليه الصلاة والسلام: ”إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه“(
).
وقال عليه الصلاة والسلام: ”مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى“(
).
فلا نجاة، ولا خلاص، ولا سعادة، ولا فكاك من المصائب، إلا باتباع المنهج الإسلامي القويم واتباع ما جاء به من أحكام، وتعاليم.

المبحث الأول : وسائل الدعاة في القديم والحديث في التدابير الوقائية من الربا:
لا يشك المسلم في أن الله عز وجل لا يأمر بأمر ولا ينهى عن شيء، إلا وله فيه حكمة عظيمة، فإن علمنا بالحكمة، فهذا زيادة علم ولله الحمد، وإذا لم نعلم بتلك الحكمة فليس علينا جناح في ذلك، إنما الذي يطلب منا هو أن ننفذ ما أمر الله به، وننتهي عما نهى الله عنه ورسوله صلّى الله عليه وسلّم.

ومن هذه الأسباب ما يأتي:

1ـ الربا ظلم والله حرم الظلم.

2ـ قطع الطريق على أصحاب النفوس المريضة.

3ـ الربا فيه غبن.

4ـ المحافظة على المعيار الذي تقوم به السلع.

5ـ الربا مضاد لمنهج الله تعالى(
).
وقد بذل الدعاة جميع الوسائل في القديم والحديث في الحد من انتشار الربا في المجتمعات الإسلامية بتوضيح أقسامه وطرائقه ومداخله ليحذر المسلم من مداخلة ماله الشبهة ولا يستجاب دعاء آكل الربا، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم ”... ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ يديه إلى السماء: يا ربّ، يا ربّ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِّي بالحرام فأنّى يُستجاب لذلك“(
).
وفي هذا الزمان وضع مال المسلمين بين أيدي خصومهم، وهذا من أخطر ما أصيب به المسلمون، وذلك لأنهم أودعوا الفائض من أموالهم في البنوك الربوية في دول الكفر، وهذا الإيداع يجرّد المسلمين من أدوات النشاط، ويعين هؤلاء الكفرة أو المرابين على إضعاف المسلمين، والاستفادة من أموالهم(
).

المبحث الثاني : أساليب الدعاة في القديم والحديث في التدابير الوقائية من الربا:
لا شك أن المسلم دائماً ينبغي أن يكون حريصاً على التزام أمور الشرع كلها، فيعمل الواجبات، ويترك المحرمات، والمكروهات، ويأخذ بالمستحبات، ويأخذ ويترك من المباحات على حسب حاله، وحاجته، ويبتعد عن الشبهات، لعلمه بأن الشبهات تؤدي إلى المحرمات.

عن النعمان بن بشير قال: (سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول – وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه -: ”إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه، وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب“(
).
وقد جرى الدعاة في الحاضر غير مجرى الدعاة في الماضي ففي الماضي كان هناك الترهيب من الربا بذكر الآيات والأحاديث والقصص الرادعة للتعامل بالربا كحديث آكل الربا يعذب بعد موته بالسباحة في نهرٍ من دم، وتقذف في فيه الحجارة فيرجع في وسط نهر الدم، وفي الحديث عن سمرة رضي الله عنه بعد أن ساق الحديث بطوله فقيل للنبي صلّى الله عليه وسلّم: ”الذي رأيته في النهر آكل الربا“(
).
أما في الوقت الحاضر فكثيرا ما يورد الدعاة نماذج حية من دمار أقتصاد الدول التي تتعامل في الربا ويعرضون بالأرقام حجم الخسائر التي تتعرض لها مع الاستشهاد بأدلة محق الربا وزيادة الصدقات , و إن الإسلام عندما حرّم الربا فإنه لم يترك البشرية بدون تعويض عنه، بل أحلّ البيع، وجميع أنواع المضاربات المشروعة المفيدة، التي تعود على الفرد والمجتمع بالخير، والبركة، والسعادة في الدنيا والآخرة
الخاتمة :
 يجرّ الناس إلى الدخول في مغامرات ليس باستطاعتهم تحمّل نتائجها. وأضرار الربا لا تُحصى، ويكفي أن نعلم أن الله تعالى لا يحرم إلا كلّ ما فيه ضرر ومفسدة خالصة أو ما ضرره ومفسدته أكثر من نفعه، وما ذلك إلا لأن الربا آفة خطيرة على الأمة الإسلامية؛ لأن الربا مضاد لمنهج الله تعالى فيجب على جميع المسلمين التمسك بكتاب الله، وسنة رسوله صلّى الله عليه وسلّم ففيهما الخير كله، وفيهما سعادة البشرية – لمن تمسّك بهما وعمل بما فيهما من أحكام وتوجيهات – في الدنيا والآخرة.

ـ الفهارس : (فهرس الآيات والأحاديث والأعلام والموضوعات والمراجع
فهرس الآيات

1- آل عمران:102 

النساء:1 
الأحزاب: 70- 71  
البقرة : 278 – 279  
الحج:5 
محمد :24  
الأنسان11 
الرعد :34 
 فهرس الأحاديث

1-آكل الربا وموكله وكاتبه





2
2-الربا ثلاثة وسبعون بابا 





2
3-درهم ربا يأكله الرجل 





2
4- الربا وأن كثر فان عاقبته 




3
5- الذهب بالذهب ربا 





10
6-التمر بالتمر والحنطة 
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7- الذهب بالذهب والفضة 
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8- المؤمن للمؤمن كالبنيان 
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9- مثل المؤمنين في توادهم
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10- ذكر الرجل يطيل السفر
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 11 – ان الحلال بين والحرام بين 
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12- الذي رأيته في النهر 
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فهرس الأعلام

1-النبي صلى الله عليه وسلم

2-جابر بن عبدالله 

3-الامام مسلم بن الحجاج 

4-عبدالله بن مسعود 

5- الحاكم النسابوري

6- عبدالله بن حنظلة 

7- الامام احمد بن حنبل

8-ابن قدامة النقدسي

9- محمد بن مكرم بن منظور

10- يحيى النووي

11- ابن حجر العسقلاني

12- محمد الشوكاني

13-محمد الرازي

 14- ابوالليث السمرقندي

15-منيب شاكر

16-محمد الشافعي

17- مالك بن انس

18-ابوحنيفة النعمان

19- سعيد بن المسيب

20-احمد بن تيمية

21-المرداوي

22- الزركشي

23- عمربن الخطاب

24- محمد بن اسماعيل البخاري

25 عبدالرحمن بن صخر ابوهريرة

26- عبادة بن الصامت

27-عمربن سليمان الاشقر






فهرس المراجع

1- القران الكريم

2- صحيح البخاري
3- صحيح مسلم
4- المسدرك
5- المغني
6- فتح الباري
7- صحيح الجامع
8- السلسة الصحيحة
9- لسان العرب
10- فتاوي شيخ الاسلام بن تيمية
11- الربا واثره على المجتمع
12- نيل الاوطار
13- مختار الصحاح
14- شرح مسلم للنووي
15- فتح القدير
16- بحر العلوم
17- العمل بالاحتياط في الفقه الاسلامي
18- الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف
فهرس الموضوعات
1المقدمة:


1التدابير الوقائية من الربا


1الفصل التمهيدي:


3أ ـ  تعريف الربا في اللغة:


4ب ـ  تعريف الربا شرعاً:


4(مفهوم التدابير)


4المبحث الأول : مفهوم التدابير ومسوغاتها وشروطها):


4المطلب الأول: معنى التدابير:


5المطلب الثاني: معنى الوقائية:


5المبحث الثاني : مفهوم "الوقائية" والفرق بينها وبين الاحتياطات)


6المبحث الثالث :


6علاقة " التدابير الوقائية من الربا بالداعية )


7مفهوم الربا:


7
حكم الربا :


9المبحث الثاني : مفهوم "الربا" والفرق بينها وبين البيوع)


11ينقسم الربا إلى عدة أقسام:


11أنواع الربا


11ربا الفضل وربا النسيئة:


12المبحث الثالث :


12علاقة " الربا" بالدعوة وخصائصها)


15الفصل الأول


15(أضرار الربا وطرقه)


15المبحث الأول : معاملات النوازل وكيفية التعامل معها وصيانتها من الربا:


16المبحث الثاني :


16صيانة المجتمع في تعليمه البيوع المباحة


16المبحث الثالث:


16آثار المعاملات الربوية في المجتمع


17الفصل الثاني


17(وسائل الدعاة وأساليبهم في نشر التدابير الوقائية من الربا)


17المبحث الأول : وسائل الدعاة في القديم والحديث في التدابير الوقائية من الربا:


19المبحث الثاني : أساليب الدعاة في القديم والحديث في التدابير الوقائية من الربا:


20الخاتمة :


21فهرس الآيات


21فهرس الأحاديث


22فهرس الأعلام


23فهرس المراجع


24فهرس الموضوعات
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